
تفسير آيات الأحكام

أحكام سورة البقرة   

المحاضرة الثانية 



القرآن الكريمالنسخ في 



الآيات  

ڀڀپپپپٻٻٻٻ):تعالىقال
[106:البقرة](ٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀ



الكلماتمعاني 

.زيلن:ننسخ•

بدايتهافيمحددةالقرآنمنالجملة: الآية•

.ونهايتها

.الترك: من النسيان: ننسها•



من معاني النسخ في القرآن 

:التاليةبالمعانيالقرآنفيالنسخورد•

منأرسلناوما»:تعالىقولهوعليه.ورفعهومحوهإزالته:الشيءنسخ:والإزالةالرفع-أ•

قىيلمااللهفينسخأمنيته،فيالشيطانألقىتمنىإذاإلانبيولارسولمنقبلك

.الشيطانيلقيماويزيلاللهيمحو:أي،[٥٢:الحج]﴾...الشيطان

قينطكتبناهذا»:تعالىقولهوعليه،مكانإلىمكانمننقله:الشيءنسخ:النقل-ب•

مننطلبكنا:أي[٢٩:الجاثية]تعملونكنتممانستنسخكناإنابالحقعليكم

.الكتابفيوتُسجلهاأعمالكم،وتنقلتنسخأنالملائكة

ا ينزل وإذا بدلنا ايه مكان ايه والله أعلم بم: ) قال تعالى . بتبديل آية مكان آية : التبديل-ج•

إذا وضعنا آية مكان آية أخرى في القرآن اتهمك : أي [ . 101: النحل ] ﴾قالوا إنما أنت مفتر 

.الكفار بالافتراء 



النسخ في الشرع

«هو رفع الحكم الشرعي، بدليل شرعيّ متأخر»



التفسير الإجمالي 

أوآنالقرمنآيةحكميرفعحينأنَّهتعالىاللهيبين

بماييأتسبحانهفإنهالناس،فبنساهالفظهايرفع

مماثلهوبماأووالآجل،العاجلفيمنهاأنفعهو

-بيالنأيها-تعلموأنتوحكمته،اللهبعلموذلكلها،

كُمُوَيْحيشاء،مافيفعلقدير،شيءكلعلىاللهأن

.يريدما



سبب النزول

إِلَىتَرَوْنَأَلَا:قَالُواالْمُشْرِكِيَنإِنَّ:الْمُفَسِّرُونَقَالَ•

وَيَأْمُرُهُمْعَنْهُيَنْهَاهُمْثُمَّبِأَمْرٍأَصْحَابَهُيَأْمُرُمُحَمَّدٍ

هَذَامَاغَدًا؟عَنْهُوَيَرْجِعُقَوْلًاالْيَوْمَوَيَقُولُبِخِلَافِهِ،

وَهُوَنَفْسِهِ،تِلْقَاءِمِنْيَقُولُهُمُحَمَّدٍكَلَامَإِلَّاالْقُرْآنُ

دَّلْنَابَوَإِذَا:تعالىاللَّهفأنزل.بَعْضًابَعْضَهُيُنَاقِضُكَلَامٌ

أَوْآيَةٍمِنْنَنْسَخْمَا:أَيْضًاوَأَنْزَلَ.الْآيَةَآيَةٍمَكَانَآيَةً

.الْآيَةَمِثْلِهَاأَوْمِنْهَابِخَيْرٍنَأْتِنُنْسِهَا



التفسيرلطائف 



اللطيفة الأولى

يانالإتوهوحكمته،وبيّنالقرآن،فيالنسختعالىاللهذكر•

.للعبادخيرهوبما

لاه،مصالحعلىالمكلّفيصرّفسبحانهأنه:القرطبيقال•

هوماإلىالحكمينسخفقدطباعه،علىأخفهوماعلى

وذلكرمضان،بصومعاشوراءصومكنسخوأثقل،أشد

أنّفتبيّنجزاءً،وأعظمثواباً،أكثريكونلأنهالعباد،لخير

.للعبدأصلحهومابالخيريةالمراد



الثانيةاللطيفة 

كنيلملأنّالذكر،ضدالنسيانعلى(نُنْسهاأو)الآيةتحملأنالعلماءبعضأنكر•

نسىيفلايقرئهبأنقدرتهجلتاللهتكفّلحيثَوَسَلَّمعَلَيْهِاللَّهُصَلَّىللنبي

ذهبالذيالسابقالتفسيرتعارضالآيةفهذه،[6:الأعلى](تنسىفَلَاسَنُقْرِئُكَ)

.المفسّرونإليه

المَوَسَلَّمعَلَيْهِاللَّهُصَلَّىالنبيمنالنسيانهذاأن:عطيةابنقالكماوالجواب•

فالنبيالبشرآفةهوالذيالنسيانوأمّاوعقلًا،شرعاًجائزينساهأناللهأراد

أن»رويماهذاومنالصحابة،بعضيحفظهحتىوبعدهالتبليغقبلمنهمعصوم

القومأفي:قالمنهافرغفلماالصلاة،فيآيةأسقطَوَسَلَّمعَلَيْهِاللَّهُصَلَّىالنبي

عت،رفقدتكونأنخشيت:قالتذكرني؟لمفلِمَ:قالالله،رسوليانعم:قالأُبيّ؟

.«نسيتهاولكنيترفعلم:َوَسَلَّمعَلَيْهِاللَّهُصَلَّىالنبيفقال



هل النسخ جائز في الشرائع السماوية؟: الحكم الأول

منمنهمفإنّلليهود،خلافاًسمعاً،واقععقلًا،جائزعندناالنسخ:الفخرالإمامقال•

المسلمينبعضعنويروىسمعاً،منهمنعلكنْعقلًا،جوّزهمنومنهمعقلًاأنكره

.(مسلمأبو)النسخإنكار

ةنبوعلىدلتالدلائلأنّووقوعه،النسخجوازعلىالمسلمينمن:الجمهورواحتج•

ه،قبلمنشرعبنسخالقولمعإلاتصحلاونبوّتُهَوَسَلَّمعَلَيْهِاللَّهُصَلَّىمحمد

.بالنسخالقطعفوجب

فإنهد،اليهوشريعةنفسوفيالسابقة،الشرائعفيالنسخحصلفقدالوقوعوأما•

.فاقباتذلكحرموقدبنيه،منبناتهبتزويجأمرالسلامعليهآدمأنالتوراةفيجاء



النسخ أدلة الجمهور على وقوع 

:استدل الجمهور على وقوع النسخ بحجج كثيرة نوجزها فيما يلي•

فهذه الآية صريحة في{مِّنْهَامَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ }: قوله تعالى: الحجة الأولى

.وقوع النسخ

{... أَنتَ مُفْتَرٍإِنَّمَآآيَةً مَّكَانَ آيَةٍ والله أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قالوا بَدَّلْنَآوَإِذَا }: قوله تعالى: الحجة الثانية•
مل  إن هذه الآية واضحة كل الوضوح في تبديل الآيات والأحكام، والتبديلُ يشت: قالوا[ 101: النحل]•

.على رفعٍ وإثبات، والمرفوع إمّا التلاوة، وإمّا الحكم، وكيفما كان فإنه رفع ونسخ

...  هَا مِنَ الناس مَا ولاهم عَن قِبْلَتِهِمُ التي كَانُواْ عَلَيْالسفهآءسَيَقُولُ }: قوله تعالى: الحجة الثالثة•

فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ  السمآءنرى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي قَدْ }: ثم قال تعالى[ 142: البقرة]{

فقد كان المسلمون يتوجهون في صلاتهم إلى بيت  [ 144: البقرة]{الحراموَجْهَكَ شَطْرَ المسجد 

.المقدس، ثمّ نسخ ذلك وأُمروا بالتوجه إلى المسجد الحرام



-رحمه الله –القرطبي قال 

الحمصبهاقُصدالأنبياء،شرائعأنالعقلاءبينخلافلا»•

لملوالبداءيلزمكانوإنماوالدنيوية،الدينيةالخلق

تتبدلفإنمابذلكالعالموأمّاالأمور،بمآلعالماًيكن

والأحالمراعيكالطبيبالمصالح،تبدلبحسبخطاباته

إلاإلهلاوإرادته،بمشيئتهخليقتهفيذلكفراعىالعليل،

ذلكفإنّتتغيّر،لاوإرادتهوعلمهيتبدل،فخطابههو،

.«تعالىاللهجهةفيمحال



هقولفيكاملًاحولًابالاعتدادزوجهاعنهاالمتوفىأمرتعالىاللهأن:الرابعةالحجة•

إِلَىمَّتَاعاًلَأزْوَاجِهِمْوَصِيَّةًأَزْوَاجاًوَيَذَرُونَمِنكُمْيُتَوَفَّوْنَوالذين}ذكرهجلّ

والذين}:تعالىقالكماوعشرأشهربأربعةذلكنسخثم[240:البقرة]{...الحول

.[234:البقرة]{وَعَشْراًأَشْهُرٍأَرْبَعَةَبِأَنْفُسِهِنَّيَتَرَبَّصْنَأَزْوَاجاًوَيَذَرُونَمِنكُمْيُتَوَفَّوْنَ

نكُمْمِّيَكُنإِن}:تعالىقولهفيللعشرةالواحدبثباتأمرتعالىأنه:الخامسةالحجة•

الآن}:تعالىبقولهذلكنسخثم[65:الأنفال]{مِئَتَيْنِيَغْلِبُواْصَابِرُونَعِشْرُونَ

{يْنِمِئَتَيَغْلِبُواْصَابِرَةٌمِّئَةٌمِّنكُمْيَكُنْفَإِنضَعْفاًفِيكُمْأَنَّوَعَلِمَعَنكُمْاللهخَفَّفَ
لمجافلاالنسخوقوععلىتدلكثيرالقرآنفيوأمثالهاالآياتفهذه[66:الأنفال]

عنرويحتىبالنسخ،القولعلىالعلماءأجمعولهذاالأحوال،منبحالٍللإنكار

هلكتَ:قاللا،:قالالمنسوخ؟منالناسخأتعرف:لرجلٍقالأنهوجههاللهكرمعلي

.الناسوأهلكت



الثانيالحكم

القرآن الكريم؟ما النسخ المذكور في 



(نسخ الحكم وبقاء التلاوة)

قالكماوهوالكريم،القرآنفيكثيرفهو•

ةأمثلومن..سورةوستينثلاثفي(الزركشي)

وتقديمالعدة،وآيةالوصية،آيةالنوعهذا

عَلَيْهِاللَّهُصَلَّىالرسولمناجاةعندالصدقة

.الخ..المشركينقتالعنوالكفَ،وَسَلَّم



صلى الله عليه وسلمدفع الصدقة عند مناجاة الرسول نسخ ( 1)

وهو،صلى الله عليه وسلمالرمناجاةعندالصدقةدفعإيجابهوالمنسوخالحكم•

سولالرتنجيتمإذاامنواالذينبنأيها»:تعالىقولهفيالمذكور

]﴾وأطهرلكرخيرذلكصدقةنجونكريدىبينفقدموا

تقديموجوبمنإعفاؤهمهوالناسخوالحكم.[١٢:المجادلة

الآيةفيالمذكوروهو،دفعبدونمناجاتهموإباحة،الصدقة

رتجويكيديبينتقدمواأنأشفقتم»:تعالىقال،التالية

عاثواوالصلوةفأقيمواعليكماللهوتابتفعلوالمفإذصدقت

.[13:المجادلة]«ورسولهاللهوأطيعواالزكوة



قتال عشرة من الكفار بقتال اثنين نسخ (2)

ارالكفمنعشرةأمامالمسلمثباتوجوبهوالمنسوخالحكم•

المؤمنينحرضالتييأيها):تعالىقولهفيالمذكوروهو،

وإنمائتينيغلبواصيرونعشرونمنكميكنإنالقتالعلى

[65:الأنفال]﴾كفرواالذينمنألفايغلبوامائةمنكميكن

وإيجاب،المسلمينعلىالتخفيفهوالناسخوالحكم.

تعالىقولهفيالمذكوروهو،عشرةبدلاثنينأمامالوقوف

.(..عنكماللهخففالآن):



بالإلزامالتخيير في صور رمضان نسخ ( 3)

كاَنٍَفمَنَمَّعْدوُداَت ٍأَيَّامًا}الصيامعلىللقادرالتخييرهوالمنسوخ
فِديْةَ ٍيطُِيقوُنَهٍُالَّذِينٍَوَعلَىَأُخَرٍَأَيَّام ٍمِّنٍْفَعِدَّة ٍسَفَر ٍعَلَىأَوٍْمَّريِضًامِنكُم
مٍْكُنتٍُإِنلَّكُمٍْخَيْر ٍتَصُومُوا ٍوَأَنلَّهٍُخَيْر ٍفَهُوٍَخَيْراًتَطوََّعٍَفَمَنمسِْكِي ٍطَعَامٍُ

[184:البقرة]{تَعْلَموُن
رمضانبصياممقيمقادرمسلمكلإلزاموالناسخ

الشهرمنكمشهدفمن»:تعالىقال،التاليةالآيةفيذلك

.[185:البقرة]﴾فليصمة



النفسالحساب على حديث نسخ ( 4)

لمولونفسه،حديثعلىالإنسانمحاسبةهوالمنسوخالحكم•

مواتالسفيمالله»:تعالىقولهفيالمذكوروهوويظهره،يبده

يدميحاسبكتخفوهأوأنفسكمفيماتبدواوإنالأرضفيوما

حديثعناللهتجاوزهوالناسخوالحكم.[٢٨٤:البقرة]﴾الله

وهوفعله،أوقولهعلىإلاالإنسانمحاسبتهوعدمالنفس،

ماالهوسعهاإلانفسااللهيكلفلا»:تعالىقولهفيالمذكور

.[٢٨٦:البقرة]﴾اكتسبتماوعليهاكسبت



حبس الزانيات بجلدهن نسخ ( 5)

»:تعالىقولهفيالمذكور،الزانياتحبسهوالمنسوخالحكم

عةأربعليهنفاستشهدوانسابكممنالفاحشةيأتينوالتي

أوتالمويتوفهنحتىالبيوتفيفأمسكوهنشهدوافإنمنكم

هوالناسخوالحكم.[15:النساء]﴾(15)سبيلالهنّاللهيجعل

»:تعالىقولهفيالمذكورجلدة،مائةمنهنالمحصناتغيرجلد

ولاجلدةمائةمنهماواحدكلفاجلدواوالزانيالزانية

.[٢:النور]﴾اللهدينفيرأفةبهماتأخذكم



الليلوجوب قيام نسخ ( 6)

هقولفيالمذكورالليل،قيامووجبهوالمنسوخالحكم•

مِنْهٍُانقُصٍْأَوٍِنِصْفَهٍُ.قَلِيلًٍإِلٍَّاللَّيْلٍَقُمٍِ.ال مُزَّمِّليَاأيَُّهاَ}»:تعالى
.[4-1:المزمل]{عَلَيْهِزِدْأَوْ.قَلِيلًٍ

آخر الناسخ هو نسخ وجوب قيام الليل، المذكور فيوالحكم 

رؤَوُاٍمَاٍعَلِمٍَأَنٍلَّنٍتُحْصوُهٍُفَتَابٍَعَلَيْكُمٍْفَاق »: السور، في قوله تعالى 
[۲۰: المزمل ] « تَيَسَّرٍَمِنٍَال قُرْآنٍِ



ما الحكمة من نسخ الحكم وبقاء التلاوة؟

:وجهينمنوالجواب»:الزركشيالعلامةقال•

به،والعملمنه،الحكمليعرفيتلىكماالقرآنأن:أحدهما•

تركتفعليهفيثابتعالى،اللهكلاملكونهيُتلىكذلكفإنه

.الحكمةلهذهالتلاوة

ةالتلاوفأبقيتللتخفيفيكونغالباًالنسخأن:وثانيها•

للهانعمةالمسلميتذكرحتىالمشقةورفعبالنعمة،تذكيراً

.عليه



هل ينسخ القرآن بالسنّة: الحكم الثالث

تنسخالسنةوأنبالقرآن،ينسخالقرآنأنّعلىالعلماءاتفق

المتواتر؟بغيرالمتواتروالخبربالسنة،

ثله،مقرآناًيكونأنبدّلاللقرآنالناسخأنإلى:الشافعيفذهب•

.عندهبالسنةالقرآننسخيجوزفلا

رّةالمطهوبالسنّةبالقرآن،القرآننسخجوازإلى:الجمهوروذهب•

.عندهومنتعالىاللهحكمالكللأنأيضاً،



هل يجوز النسخ إلى ما هو أشقّ وأثقل؟: الحكم الرابع

فيالحبسالزناةحقفيوقعفقدالأثقلإلىالشيءنسخأما•

بصومعاشوراءصومونسخ(والرجمالجلد)إلىالبيوت،

.رالحضفيبأربعفنسختركعتينالصلاةوكانترمضان،

أشهرأربعةإلىحولمنالعدةفكنسخالأخفإلىنسخهوأما•

.فيهاالتخييرإلىالليلصلاةوكنسخوعشر،

لىإالمقدسبيتمنفكالتحويلالمثلإلىالشيءنسخوأما•

.الكعبة



نفيسة

ياةحفييكونإنماكلهوالنسخ:القرطبيقال

موتهبعدوأماَوَسَلَّمعَلَيْهِاللَّهُصَلَّىالنبي

،نسخلاأنهالأمةفأجمعتالشريعةواستقرار

إذبهيُنْسخولاينسخلاالإجماعكانولهذا

.الوحيانقطاعبعدانعقاده



سوخالْمَنالأسبابُ التي دَعَتْ بعضَ العُلماءِ للإكثارِ منْ ذكْر 



السببُما شُرِّعَ لسبَبٍ، ثُمَّ زالَ هذا اعتبارُ -1

أنَّهُلسببُ،اهذازالَثُمَّلسبَبٍ،شُرِّعَمااعتبارُ•
من.(5:يةالآ)السيفآيةُومثالُهُالْمَنْسوخِ،منَ

أنّهاإلىماءِالعُلَبَعْضُذهَبَفقَدْ،(التوبةسورة
بْرِالصَّإلىيَدْعومماكثيرةًآياتٍنَسَخَتْ

يَصِحُّ،لاهذاو،...الغَيْظِوكَظْمِوالعفْوِوالصّفْحِ
.التشريعفيتدرُّجٌفهذا



نسْخاًاعْتبارُ التَّخْصيصِ والبيانِ -2

بَعْضُهميَذْهَبُفَمَثلًا:نسْخاًوالبيانِالتَّخْصيصِاعْتبارُ-2•
بِِمْوالِكُماوجَاهدُوًوَثقِالً خِفافاً انْفِروا:تعالىقولَهأنَّإلى

:الىتعلِقَوْلِهِناسِخٌأنّهُ،(41/التوبة) اللًِسبيلًِفيوأنْ فُسِكُم
ًَيضًِالْمَرًِعَلَىوَلحَرَجً عْرَجًِالًَْْعَلَىوَلحَرَجً الَْْعْمَىعَلَىليَْس

وَمَنًْالَْْنْْاَرًُتِهَاتًَْمِنًْتََْرِيجَنَاتً لْهًُيدُْخًِوَرَسُولَهًُاللًََّيطُِعًِوَمَنًْحَرَجً 
بْهًُيَ تَ وَلًَ سْخَ،نَلاأنَّهُوالصحيحُ،(17/الفتح) ألَيِماً عَذَابً يُ عَذِ 

.الأعْذارِبأهلِخاصةٌالثانيةُفالآيةُ



نسْخاًاعْتبارُ ما ظاهرُه التعارُضُ -3

وللًِ:تعالىقولُهومثالُهنسْخاً،التعارُضُظاهرُهمااعْتبارُ-3•
أنّها،(115/البقرة) اللهًُوَجًْفَ ثَمًَتُ وَلُّوافأينْماوالمغربًُالمشْرِقًُ

وَحَيْثًُالْْرََامًِجِدًِالْمَسًْشَطْرًَوَجْهَكًَفَ وَل ًِ:تعالىبقولهِمَنْسُوخَةٌ
تُمًْما لاأنَّهُوالْحَقيقَةُ،(144/البقرة) شَطْرَهًُوُجُوهَكُمًْفَ وَلواكُن ْ

مَنْحالِفيوَلَكِنْالحرامِ،لِلْمَسْجِدِالتَّوَجُّهُفالأصْلُتَعَارُضَ،
فيالرّاحِلةِلىعالنافلَةِصلاةِحالِفيأوْالقِبْلَةُ،عَليْهِعَمِيَتْ
 .الْقِبْلَةلِغَيْرِالتّوَجُّهِمِنَبأسَفلاالسفَرِ



اعتبارُ ما أبْطَلَهُ الإسْلامُ مِنْ عاداتِ الجاهليّةِ أوْ مِنْ -4

النَّسْخِشَرَائِعِ السَّابقيَن أنَّهُ منَ 

لنكاحِاتحريمُأوْالْخَمْرِ،شُرْبِتَحْريمُمثالُهُ•
أولتَّبَني،اتحريمُأوْنِسْوَة،أرْبعِمنْبأكْثر
وجودُهكُنْيلَمْذلكَفكُلُّالبَنَات،وأدِتَحْريمُ

فييدْخُلُلافهناوَمنْشرعِيّ،بدليلٍالأصْلِفي
إنْوالاصْطِلاحِيّ،الْمعنىحيثُمِنْالنَّسخِ
ْْاللّالْمَعْنىحَيْثُمِنْفيهِيَدْخُلُكانَ .غَوِ



النسخالراجح في 

زلهاأنالتيالآيةحكمنسخهوالقرآنفيالمذكورالوحيدالنسخأنالراجح•

.تلاوتهادونالله

.القرآنمنأنزلهاآيةويلغويرفعينسخلماللهأنوالراجح•

فيأيدينابينموجودرسولهعلىأنزلهالذيالقرآنكلأنوالراجح•

.مصاحفنا

عشراتاستعراضفبعد،جداًقليلةأحكامهاالمنسوخةالآياتأنوالراجح•

منهاآياتستفيإلاالنسخيثبتلم،فيهابالنسخقيلالتيومئاتهاالآيات

.فقط



ما ترشد إليه الآيات الكريمة

.نسخ الأحكام جائز بالإجماع كما دلّ على ذلك الكتاب والسنة-1•

.راعت الشريعة الغرَّاء مصالح العباد، ولذا وقع النسخ في بعض الأحكام-2•

لال  النسخ لا يكون في الأخبار والقصص، إنما يكون في الأحكام التي فيها ح-3•

.وحرام

.الأحكام مرجعها إلى الله تعالى، الذي يشرع لعباده ما فيه خيرهم وسعادتهم-4•

.الله جل جلاله مالك الملك فيجب الاستسلام لحكمه وأمره مع الاطمئنان-5•

.همليس من شأن المسلم أن يسأل نبيّه سؤال تعنت كما فعل اليهود مع أنبيائ-6•

.الانحراف عن طريق الاستقامة، وسلوك سبيل الضالين سبب الشقاوة-7•



حكمة التشريع

زمانلكلصالحةالزمن،تطورمعمتمشيةالناس،لمصالحمحققةالغراءالإسلاميةالشريعةجاءت•

وسالنفلتبقىالأحكام،في«التدرجسنة»لهمسنّأنبعبادهوتعالىتباركاللهرحمةمنوكان..ومكان

..شدةأوبمشقةتحسّولاضجر،أوبمللتشعرفلاالشرعية،التكاليفتلكلتقبّلالاستعدادأتمعلى

هافيشططولاتعقيد،ولافيهاعسرلاسهلةسمحة،شريعة-اللهأرادهاكما-الغراءالشريعةولتظلّ

.إرهاقولا

فإذاوالمكان،الزمانباختلافتختلفالمصلحةوهذهالناس،لمصلحةإلاشرعتماالأحكامأن:المعلومومن•

نسخهالحكمةفمنالحاجة،تلكزالتثمإليه،ملحّةالحاجةكانتالأوقاتمنوقتفيحكمٌشُرع

مثلوما..للعبادوأنفعللمصلحة،أقربوالتغييرالتبديلهذافيكونالآخر،الوقتيوافقبحكموتبديله

.عدادوالاستوالقابلية،الأمزجة،باختلافللمريض،والأدويةالأغذيةيغيّرالذيالطبيبكمثلإلاذلك

بعاًتمختلفة،شرائعهمجاءتلذلكالنفوس،ومصلحوا(القلوبأطباء)همعليهماللهصلواتوالأنبياء•

ان،للأبدوالعقاقيرالأدويةبمثابةلأنهاالأحكام،في«التدرج»بسنةوجاءتوالأمكنة،الأزمنةلاختلاف

كذللأخرى،يصلحلالأمةيصلحومامفسدة،آخروقتفييكونقدمصلحة،وقتفيمنهايكونفما

الحكيمالعليمحكم



التوجه إلى الكعبة في الصلاة



تمهيد

.هاكلوالبقاعوالمغربالمشرقملكله،الملكمالكالله

،وبصرهوسمعهبعلمه،مكانكلفيسبحانهموجودوهو

لىوع.وتعالىسبحانهمكانأيفيشيءأيعليهيخفىلا

»:تعالىقولهمنها،القرآنآياتالاعتقاديةالحقيقةهذه

:الحديد](بصيرتعملونبماواللهكنتمأينمامعكوهو

أعمالكميبصر،ببصرهكنتمأينمامعكم:أي.[4

.ويعلمها



الآيات

ٺٺٺڀڀڀڀپپپپٻٻٻٻ)•
ڤڤڤڤٹٹٹٹٿٿٿٿٺ
ڃڃڃڃڄڄڄڄڦڦڦڦ
ڈڎڎڌڌڍڍڇڇڇڇچچچچ
ڳڳڳگگگگککککڑڑژژڈ
ئۇئوئوئەئەئائاىىېېېڱڱڳ
یییئىئىئىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇ
[145:البقرة](بىبمبخبحبجئيئىئمئحئجی



التحليل اللفظي

.الخفةًوالرقة:ًأصلًالسفهًفيكًلامًالعرب:ً{ًالسفهاء}•
يعنيًصرفهم:ً{ًولهم}•
لَتِهًِ}• .هةًالتيًيستقبلهاًالإنسانًفيًالصلاةالقبلةًمنًالمقابلةًوهيًالمواجهة،ًوأصلهاًالْالةًالتيًيكونًعليهاًالمقابل،ًثمًخص تًبلج:ً{ًقِب ْ
ُُونًَقاَلًَأَوْسَطهُُمًْأَلًََْأَقُلًْلَكُمًْلَوْلًَتُسًَ}:ًأيًعدول ًخيارا ،ًومنهًقولهًتعالى:ً{ًوَسَطاً }• أيًخيرهمًأوًعدلهم[28ً:ًالقلم]{ًبِ 
انقلبًعلىًعقبيهًإذاًانصرفًعنهً:تثنيةًعقب،ًوهوًمؤخرًالقدم،ًوالنقلابًُعليهماًبمعنىًالنصرافًوالرجوع،ًيقُال:ًالعقبان:ً{ًعَقِبَ يْهًِ}•

.بلرجوعًإلىًالوراء
أيًشاقةًثقيلة:ً{ًلَكَبِيرةًَ }•
ًرحَِيمً }• أنًالرأفةًفيًدفعًالمكروه،ًوالرحمةًأعمًتشملًالمكروهًوالمحبوب:ً{ًلَرَءُوف  .الرأفةًهيًالرحمة،ًإلً 
.لةًالدعاءتر ددهًالمرةًبعدًالمرةًفيها،ًوالسماءًُمصدرًالوحي،ًوقب:ًتقل بًُالوجهًفيًالسماء:ً{ًتَ قَلُّبًَوَجْهِكًَ}•
والشطرًُفيًاللغةًيكونًبمعنىًالجهةًوالناحية:ً{ًشَطْرًَالمسجد}•
.التوراةًُوالإنجيل:ًالمرادًبهمًأحبارًاليهود،ًوعلماءًالنصارى،ًوالكتابًُ:ً{ًأُوتُواًْالكتاب}•



التفسير الجملي

بلتهمقكانتالتيالمقدسبيتقبلةعنالمسلمينصرفما:المنافقينمنشاكلتهمعلىومَنْاليهود،منالعقولخِفَافُالجهالسيقول-142•

يهديسبحانهوهوشاء،جهةأيإلىعبادهمنشاءمنيوجهالجهات،منوغيرهماوالمغربالمشرقملكإياهممجيبًا-النبيأيها-قل!قبل؟من

.انحرافولافيهاعوجاجلامستقيمطريقإلىعبادهمنيشاءمن

وميلتكونواوالمعاملات؛والعباداتالعقائدفيكلها،الأممبينوسطًاعدولًا،خيارًاأمةجعلناكملكم؛ارتضيناهاقبلةلكمجعلناوكما-143•

أنَّهمعليكشهيدًاكذلك-وسلمعليهاللهصلى-محمدالرسولوليكونلأممهم،بتبليغهاللهأمرهممابلّغواأنهماللهلرسلشهداءالقيامة

يرضىنم-الجزاءعليهيترتبظهورٍعلمَ-لنعلمإلاالمقدس،بيتوهيإليها؛تتجهكنتالتيالقبلةتحويلجعلناوما.إليكمبهأُرْسِلمابلغكم

إلاظيمًاعالأولىالقبلةتحويلأمركانولقد.اللهشرعهلمايُذعنفلاهواه،ويتبعدينه،عنيرتدومنالرسول،فيتبعله،ويُذعنالله،شرعهبما

لتياصلاتكمومنهبالله،إيمانكمليضيعاللهكانوما.بالغةلِحِكَمٍيشرعهإنمالعبادهيشرعهماوبأنبه،للإيماناللهوفقهمالذينعلى

.أعمالهمثوابيضيعولاعليهم،يشقفلارحيم،لرؤوفبالناساللهإنالقبلة،تحويلقبلصلَّيتموها

هنكفلنُوَجِّتُحب،حيثإلىوتحويلهاالقبلةبشأنالوحيلنزولوتحريًاترقُّبًاالسماء،جهةإلىونظركوجهكتحوُّل-النبيأيها-رأيناقد-144•

-كنتماوأينمالمكرمة،بمكةالحراماللهبيتجهةإلىرجهكفاصرفالآن،المقدسبيتبدل-الحراماللهبيتوهي-وتحبهاترتضيهاقبلةإلى

منالمنزلالحقهوالقبلةتحويلأنليعلمونوالنصارىاليهودمنالكتابأوتواالذينوإن.الصلاةأداءعندجهتهإلىفتوجهوا-المؤمنونأيها

.يهعلوسيجازيهمبذلك،عالمسبحانههوبلالحق،عنالمعرضونهؤلاءيعملعمابغافلاللهوليسكتابهم،فيلثبوتهأمرهم؛ومدبرخالقهم

إلىتوجهواماحق؛القبلةتحويلأنعلىوبرهانآيةبكلمصحوبًاوالنصارىاليهودمنالكتابأوتواالذين-النبيأيها-جئتَلئنوالِله-145•

لأنهم؛بعضقبلةإلىبمتوجهبعضهموماعنها،اللهصرفكأنبعدقبلتهمإلىبمتوجهأنتوماالحق،اتباععنوتكبًرابه،جئتلماعنادًاقبلتك

لاالَّذيالصحيحالعلممنجاءكمابعدمنوالأحكامالشرائعمنوغيرهاالقبلةشأنفيهؤلاءأهواءاتبعتولئنالآخر،الفريقيكفِّرمنهمكلا

وإلاعتهم،متابشناعةعلىللدلالة-وسلمعليهاللهصلى-للنبيالخطابوهذا.الهوىواتباعالهدى،بتركالظالمينلمنحينئذإنكفيه؛مرية

بعدهمنلأمتهتحذيرفهوذلك،مننبيهعصمقداللهفإن



سبب النزول

نزلماأولكانَوَسَلَّمعَلَيْهِاللَّهُصَلَّىالنبيأنعازببنالبراءعنومسلمالبخاريأخرج-أ•

أنهيعجبوكانشهراً،عشرستةالمقدسبيتإلىصلىوأنهالأنصار،منأخوالهعلىنزلالمدينة

جلرفخرجقوم،معهوصلى(العصرصلاة)صلاهاصلاةأولصلىوأنهالبيت،إلىقبلتهتكون

النبيمعصليتلقدباللهأشهد:فقالراكعون،وهمالمسجدأهللىفمرمعهصلىكانممن

بلقالقبلةعلىماتقدالذيوكانالبيت،قبلهمكمافداروامكة،قبلَوَسَلَّمعَلَيْهِاللَّهُصَلَّى

.{انَكُمْإِيَملِيُضِيعَاللهكَانَوَمَا}:اللهفأنزلفيهمنقولماندرلمقتلوارجالًاالبيتقبلتحولأن
لنظراويكثرالمقدس،بيتنحويصليكانَوَسَلَّمعَلَيْهِاللَّهُصَلَّىاللهرسولأنالبراءوعن-ب•

:لمينالمسمنرجالفقال{السمآءفِيوَجْهِكَتَقَلُّبَنرىقَدْ}:اللهفأنزلاللهأمرينتظرالسماءإلى

المقدسبيتنحوبصلاتناوكيفالقبلة،إلىتصرفأنقبلمناماتمنعلمعلمنالووددنا

.{إِيَمانَكُمْلِيُضِيعَاللهكَانَوَمَا}:اللهفأنزل



لطائف التفسير



اللطيفة الأولى

،القبلةتحويلقبلاليهودمنالسفهاءسيقولهعمّاوعلاجلّالمولىأخبر

جاءامصدقعلىتدلَوَسَلَّمعَلَيْهِاللَّهُصَلَّىاللهلرسولمعجزةفيهوالإخبار

.العنيدالخصملحجةالقاطعالجوابفيهكمامغيّب،أمرعنإخبارلأنهبه،

بلقبقولهمالإخبارفيفائدةٍأيّ:قلتفإن»:«الكشاف»فيالزمخشريقال•

منأبعدوقوعهقبلبهوالعلمأشد،المكروهمفاجأةأنفائدته:قلتوقوعه؟

لقبالعتيدالجوابوأنالنفس،توطينمنيتقدمهلماوقع،إذاالاضطراب

.«السهميُراشالرميوقبللشَغَبه،وأردّللخصم،أقطعإليهالحاجة



اللطيفة الثانية

(والمنافقينوالمشركين،اليهود،)السفهاءعلىالدامغةبالحجةالقرآنردّ•

صِرَاطٍإلىيَشَآءُمَنيَهْدِيوالمغربالمشرقللَّهِقُل}:وعلاجلقولهفي

هبذاتمنهالجهةٍفضللاتعالى،للهكلهاالجهاتأنّوتقريره{مُّسْتَقِيمٍ

بلةقتصيرإنمابلقبلة،يكونأنلذاتهمنهاشيءيستحقولاجهة،على

إلىجهةمنبالتحويلعليهاعتراضفلابذلك،خصّهاتعالىاللهلأن

توجهفيأمرهواتباعبالقلوب،سبحانهإليهبالتوجهالعبرةوأنجهة،

.الوجوه

سفهاءالأفهام،أغبياءأنهمشكلامحمد؟ياعليكيعترضونفكيف•

.الأحلام



اللطيفة الثالثة

اطها،أوسالأمورخيرأنوهيلطيفة،فيه{وَسَطاًأُمَّةً}:تعالىبقولهالتعبير•

وكلٌ،وتقصيرتفريطعنهوالنقصُإفراط،الأمرفيالمطلوبعلىفالزيادة

فالخيارومذموم،شرفهوالقويمة،الجادةعنميلٌوالتفريطالإفراطمن

.بينهماالتوسطأيالأمر،طرفيبينالوسطهو

لمالمسلمينفإنالدين،فيالتوسطمنأنه»:الطبريجريرابنوذكر•

لموالله،كتابوبدّلواالأنبياء،قتلواالذينكاليهود،دينهمفييقصّروا

واًغلالترهيبفيوغلواالله،ابنعيسىأنزعمواالذينكالنصارىيضلوا

بأحكانإذبذلك،اللهفوصفهمفيه،واعتدالتوسطأهلولكنّهمكبيراً،

.«أوسطهااللهإلىالأمور



اللطيفة الرابعة 

رويوقدالمحمدية،الأمةهذهفضلعلىدليلأكبرالقيامةيومالأممعلىالأمةهذهشهادةفي•

-بلّغواقدأنهمعلىبالبينةالأنبياءاللهفيطالبالأنبياء،تبليغيجحدونالقيامةيومالأممأن

تدركونا؟ولمعليناتشهدونكيف:الأممفتقولفيشهدون،محمدبأمةفيؤتى-أعلموهو

بمحمدتىفيؤبلغكم،قدبأنهالصادقنبيهلسانعلىالناطق،وَجَلَّعَزَّاللهبإخبارنشهد:فيقولون

.بعدالتهمويشهدفيزكيهمَوَسَلَّمعَلَيْهِاللَّهُصَلَّى

»«:قالَوَسَلَّمعَلَيْهِاللَّهُصَلَّىاللهرسولأنالخدريسعيدأبيعن:«صحيحه»فيالبخاريأخرج•

نعم،:ولفيقبلغتهل:فيقولرب،ياوسعديكلبيك:فيقولالقيامةيومالسلامعليهنوحيُدعى

مته،وأمحمد:فيقوللك؟يشهدمن:فيقولنذير،منجاءناما:فيقولونبلّغكم؟هل:لأمتهفيقال

»بلّغقدأنهفيشهدون

الرسولوَيَكُونَالناسعَلَىشُهَدَآءَلِّتَكُونُواْوَسَطاًأُمَّةًجَعَلْنَاكُمْوَكَذَلِكَ}:وَجَلَّعَزَّقولهفذلك،•

.{شَهِيداًعَلَيْكُمْ



اللطيفةًالخامسة
أي{كُمْإِيَمانَلِيُضِيعَاللهكَانَوَمَا}:قولهفي(إيماناً)الصلاةتعالىاللهسّمى•

.وعملوقول،نيّة،علىتشتملولأنهابها،إلّايتملاالإيمانلأنصلاتكم

يتبإلىيصليوهوماتفيمننزلتأنهاعلىالعلماءاتفق:القرطبيقال•

َلَّموَسَعَلَيْهِاللَّهُصَلَّىالنبيوُجهلّما:قالأنهعباسابنعنرويلماالمقدس،

إلىنيصلووهمماتواالذينبإخواننافكيف:اللهرسولياقالواالكعبة،إلى

.{إِيَمانَكُمْلِيُضِيعَاللهكَانَوَمَا}:تعالىاللهفأنزلالمقدس؟بيت

.وعملوقولنيةعلىلاشتمالهاإيماناًالصلاةفسمّى:قالثمّ•

.الإيمانمنليستالصلاةإن:قالمنعلىردوفيه:مالكقال•



اللطيفة السادسة 

قِبْلَةًنَّكَفَلَنُوَلِّيَالسمآءفِيوَجْهِكَتَقَلُّبَنرىقَدْ}:تعالىقولهفي:التفسيرأهلمنالمحققونقال•

أليسولمالوحيانتظرحيثالسلامعليهأدبهحسنعلىلطيفتنبيهالآيةهذهفي{تَرْضَاهَا

لَةًقِبْفَلَنُوَلِّيَنَّكَ}:تعالىفقالويهواهايحبهابقبلةالأدبهذاعلىتعالىاللهأكرمهوقدربه،

بيتلىإالتوجهوتركالحرامالمسجدإلىالتوجهُوَالسَّلَامالصَّلَاةعَلَيْهِمحبتهسببوفي{تَرْضَاهَا

:وجوهالمقدس

أينيدرلمنحنولولاقبلتنايتّبعثممحمديخالفنا:يقولونكانواحيثلليهودمخالفةً:الأول•

.يستقبل

.الرحمنخليلإبراهيمأبيهقبلةكانتالمشرّفةالكعبةأن:الثاني•

فيلدخولهمللعرباستمالةالقبلةتحويلفييرغبكانُوَالسَّلَامالصَّلَاةعَلَيْهِأنه:الثالث•

.الإسلام

بلةقهوالذيالحرامالمسجدوفيهالأمينالبلدفيَوَسَلَّمعَلَيْهِاللَّهُصَلَّىالرسولمنشأ:الرابع•

.ومنشئهبلتدهفيالذيللمسجدالشرفهذايكونأنفأحبالمساجد



اللطيفة السابعة 

ةالجهمراعاةالواجبأنإلىلطيفةإشارةالحرامبالمسجد(الكعبة)عنالتعبيرفي•

{الحرامالمسجدشَطْرَوَجْهَكَفَوَلِّ}وعاماًخاصاًبالتوليةالأمرفيوالسرّالعين،دون
هِعَلَيْاللَّهُصَلَّىالنبيخطابأنمع{شَطْرَهُوُجُوِهَكُمْفَوَلُّواْكُنْتُمْمَاوَحَيْثُ}:قالثم

نةالمديأهلقبلةالكعبةأنتوهمودفعالقبلة،لشأنالاهتمامهولأمتهخطابَوَسَلَّم

.يةباقتزاللاالمقدسبيتقبلةأنفهمفربمافيها،كانبالصرفالأمرلأنوحدهم،

وأماُ،وَالسَّلَامالصَّلَاةعَلَيْهِلرغبتهوإيجاباًلهفتشريفاًالخاصخطابهأما:الراغبقال•

ُوَالسَّلَامالصَّلَاةعَلَيْهِخُصّقدهذاأنيعتقدأنيجوزكانفلأنهبعدهالعامخطابه

خصّهمخطرلهالقبلةتحويلكانولما،[2:المزمل]{اليلقُمِ}قولهفيخُصّكمابه،

.مفردبخطاب



الأحكام الشرعية



ما المراد بالمسجد الحرام في القرآن الكريم؟: الحكم الأول

:معانعدةبهوقصدأيضاً،المطهرةالسنةوفيالكريم،القرآنمنمتفرقةآياتفي{الحرامالمسجد}ذكرورد•

.الكعبةجهةأي{الحرامالمسجدشَطْرَوَجْهَكَفَوَلِّ}:تعالىقولهومنهالكعبة،:الأول•

إلاسواهفيماصلاةألفمنخيرهذامسجديفيصلاةٌ»:َوَسَلَّمعَلَيْهِاللَّهُصَلَّىقولهومنهكلّه،المسجد:الثاني•

ا،هذومسجديالحرام،المسجد:مساجدثلاثةإلىإلّاالرحالُتُشدّلا»:ُوَالسَّلَامالصَّلَاةعَلَيْهِوقوله«الحرامالمسجد

.«الأقصىوالمسجد

{قصىالأالمسجدإلىالحرامالمسجدمِّنَلَيْلًابِعَبْدِهِأسرىالذيسُبْحَانَ}:تعالىقولهفيكماالمكرمةمكة:الثالث•
{الحرامالمسجدعَنِوَصَدُّوكُمْكَفَرُواْالذينهُمُ}:تعالىوقولهالمكرمة،مكةمنالإسراءوكان[1:الإسراء]
.مكةدخولعنصدورهموقد[25:الفتح]

المسجديَقْرَبُواْفَلَانَجَسٌالمشركونإِنَّمَا}:تعالىقولهفيكما(الحرممنحولهاومامكة)كلهالحرم:الرابع•

.الحرمدخولمنمنعهموالمراد[28:التوبة]{هذاعَامِهِمْبَعْدَالحرام

.الكعبةشطروجهكفولّ:والمعنى(الكعبة)الأولالمعنىهوهناالحرامبالمسجدوالمراد•



هل يجب استقبال عين الكعبة أم يكفي استقبال جهتها؟: الحكم الثاني

ةالصلاتصحلاالصلاة،فروضمنفرضالقبلةاستقبال•

ةالنافلصلاةوفيوالفزع،الخوفصلاةفيجاءماإلابدونه،

لماه،دابتبهتوجهتحيثيتوجهأنفلهالسفينة،أوالدابةعلى

َوَسَلَّمعَلَيْهِاللَّهُصَلَّىالنبيأن:والترمذيومسلمأحمدرواه

نَمَافَأَيْ}نزلتوفيهبه،توجهتحيثماراحلتهعلىيصليكان

.[115:البقرة]{اللهوَجْهُفَثَمَّتُوَلُّواْ

العلماءبينفيهخلافلاوهذا•



لغيرالنافلةصلاةجوازالآيةمنيؤخذ

ولوايأنللمصلينتبيحالآيةلأنالقبلة،

حيناللهوجهوأنشاؤوا،حيثوجوههم

وجوههموجهوا

جواز صلاة النافلة لغير القبلة  



حكم صلاة من عميت عليه القبلة  

لىوصغيرهأوظلامبسببالقبلةعليهعميتمن

.القبلةلغيركانتصلاتهأنعرفثم،

:الراجح

خرجإذاالقضاءعليهليسوأنهالصلاة،صحة•

إذاالصلاةإعادةلهويندبيستحبلكنوقتها،

.وقتهايخرجلم



هل الواجب استقبال عين الكعبة أم استقبال الجهة؟

:ما نصّه« الجامع لأحكام القرآن»في تفسيره : قال العلامة القرطبي•

واختلفوا هل فرض الغائب استقبال العينين، أو الجهينة، فميننهم مينن قينال بينالأول، قينال       »•

هينو  وهو ضعيف لأنه تكليينف لمينا لا يصينل إليينه، وميننهم مينن قينال بالجهينة و        : ابن العربي

:الصحيح لثلاثة أوجه

.أنه الممكن الذي يرتبط به التكليف: الأول•

.{مالحراوَجْهَكَ شَطْرَ المسجد فَوَلِّ }: أنه المأمور به في القرآن لقوله تعالى: الثاني•

أنّ العلمينيناء احتجينينوا بالصينينف الطويينينل الينينذي يُعلينينم قطعينيناً أنينينه أضينينعاف عينينرض   « :الثالينينث•

.»البيت 



أين ينظر المصلي وقت الصلاة؟: الحكم الرابع

نظرإذاالمصليأنإلىالجمهور،ذهب•

كونهعنيخرجلاالسجودمكانإلى

ذلكاستحبواوإنماالكعبة،إلىمتوجهاً

بغيرهاالصلاةفييتشاغللاحتى

.لقلبهأخشعوليكون



ما ترشد إليه الآيات الكريمة

.سليممنطقعلىيعتمدلالأنهوجهالةسفهالقبلةتحويلعلىاليهودإعتراض:أولًا•

.أخرىإلىجهةمنبالتحويلعليهاعتراضفلاوملكاًخَلْقاًتعالىللهكلّهاالجهات:ثانياً•

.القيامةيومالخلائقعلىللشهادةاللهاختارهالذلكالأممأفضلالمحمديةالأمة:ثالثاً•

.المنافقالفاجرعنالصادقالمؤمنليتميّزالناسلإيمانامتحانٌالقبلةتحويل:رابعاً•

رمهأكولذلكالقبلةتحويلسؤالمنيمنعهكانَوَسَلَّمعَلَيْهِاللَّهُصَلَّىاللهلرسولأدب:خامساً•

.يرضىبماالله

.العبادقلوببهااللهجمعوقدالأنبياءأبيقبلةالمشرفةالكعبة:سادساً•

.المؤمنينفتنةأرادواولكنهمحقالقبلةتحويلأنيعلمونالكتابأهل:سابعاً•



حكمة التشريع

مينور  هذا البيت العتيق الذي رفع قواعده أبو الأنبياء إبراهيم عليينه السينلام، هينو قبلينة أهينل الأرض، كمينا أنّ البيينت المع       •

.قبلة أهل السماء يطوفون حوله يسبّحون بحمد الله

ا علينى قبلينةٍ واحيندة، فينأمر خليلينه إبينراهيم عليينه السينلام أن يينبني هينذ          ( أمة التوحييند )وقد اقتضت حكمة الله أن يجمع •

يه الناس من البيت العتيق، ليكون مثابة للناس وأمناً، ومصدراً للإشعاع والنور الرباني، ومكاناً لحج بيته المعظم، يأت

وقيند أمينر الله رسينوله الكينريم     [ . 28: الحج]{مَّعْلُومَاتٍمَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُواْ اسم الله في أَيَّامٍ لِّيَشْهَدُواْ }عميقكل فج 

هيني  بالتوجه إليه في الصلاة، بعد أن توجه إلى بيينت المقيندس سينتة عشينر أو سينبعة عشينر شينهراً، وذلينك لحكمينة جليلينة          

امتحان إيمان الناس، واختبينار صيندق يقييننهم، ليظهينر المينؤمن الصينادق، مينن الكيناذب المنينافق، وليعييند لهينذه الأمينة الينتي             

اجتبيناكم وَمَينا جَعَينلَ    هُينوَ  }: اختارها الله، قيادة ركب الإنسانية، بعد أن تخلت عنها ردحاً من الزمان كما قال تعينالى 

لَينيْكُمْ  شَينهِيداً عَ ول عَلَيْكُمْ فِي الدين مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ المسلمين مِن قَبْلُ وَفِي هذا لِيَكُينونَ الرسين  

[ .78: الحج]{... وَتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى الناس 

خليينل  ومظهر الإيمان، وقبلة أبي الأنبييناء إبينراهيم  -هي رمز التوحيد -زادها الله شرفاً وتعظيماً -فالكعبة المشرفة •

الينينرحمن وحولهينينا تلتقينيني أفئينيندة الملايينينين مينينن المينينؤمنين لأنهينينا مظهينينر وحينيندتهم، وسينينرّ اجتمينيناع كلمينينتهم، فينينلا عجينينب أن      

فَينينوَلِّ }: يينينأمرهم الله تعينينالى بالتوجينينه إليهينينا في صينينلاتهم، أينمينينا كينينانوا في مشينينارق الأرض ومغاربهينينا كمينينا قينينال تعينينالى     

.{ ...وَجْهَكَ شَطْرَ المسجد الحرام وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ 



:حِكماًالصلاةفيالقبلةتعيينفيذكرواوقد):الفخرالإمامقال•

ونيكوألابوجهه،يستقبلهأنبدّلافإنهالعظيم،الملكمجلسإلىوصلإذاالضعيفالعبدأن:أحدها•

الصلاةفيةالقبلفاستقبالله،والتضرعالخدمةفيويبالغبلسانه،عليهالثناءفييبالغوأنعنه،معرضاً

عليه،الثناءمجرىتجريوالتسبيحاتوالقراءةعنه،معرضاًلاللملكمستقلًاكونهمجرىيجري

.الخدمةمجرىيجريوالسجودوالركوع

تالالتفاوتركالسكونمعإلايحصللاالحضوروهذاالقلب،حضورالصلاةمنالمقصودأن:وثانيها•

اختصفإذاالتعيين،علىواحدةلجهةمستقبلًاصلاتهجميعفيبقيإذاإلايتأتىلاوهذاوالحركة،

.أولىالجهةتلكاستقبالكانشرفبمزيدالجهاتبعض

اللهنِعْمَتَواذكروا}:قالحيثعليهمبهاالمنةذكروقدالمؤمنين،بينالألفةيحبتعالىاللهأن:وثالثها•

كلتوجّهولو[103:عمرانآل]{...إِخْوَاناًبِنِعْمَتِهِفَأَصْبَحْتُمْقُلُوبِكُمْبَيْنَفَأَلَّفَأَعْدَآءًكُنْتُمْإِذْعَلَيْكُمْ

وأمرهممعلومة،جهةلهمتعالىاللهفعيّنظاهراً،اختلافاًيوهمذلكلكانناحية،إلىصلاتهفيواحد

.ذلكبسببالموافقةلهمليحصلنحوها،بالتوجهجميعاً

المؤمنينوخصّ[26:الحج]{بَيْتِيَوَطَهِّرْ}:قولهفيإليهبإضافتهاالكعبةخصْتعالىاللهأن:ورابعها•

والتكريم،للتخصيصالإضافتينوكلتا،[56:العنكبوت]{عبادييا}إليهالعبوديةبصفةبإضافتهم

بيتي،إلىخدمتيفيبوجهكفأقبلْخدمتي،والصلاةبيتي،والكعبةعبدي،أنتَمؤمنيا:قالتعالىفكأنه

.(..إليّوبقلبك


